
32

الرئيسية  الملوثات  القلب، إلى أن هناك حاجة ملحة لتحسين مراقبة  الأميركية لأمراض  الكلية  نشُرت في مجلة  تشير دراسة 
لتحديد المجتمعات الأكثر عرضة للخطر

هوامش

رشا عمران

قرأت في صفحات الأصدقاء خبراً عن إقامة ملتقى 
ــقــام في  ــه الــثــالــثــة، ويُ حــلــب لقصيدة الــنــثــر فــي دورتــ
من  عـــددٍ  بمشاركة  بــروكــســل  البلجيكية  العاصمة 
بلادهم  خــارج  قيمين 

ُ
الم والــعــرب  السوريين  الشعراء 

ـــنـــي حـــســـدت الأصـــدقـــاء 
ّ
ــة. ولا أخــفــيــكــم أن ــيـ ــلـ الأصـ

عــلــى هـــذه الــلــمّــة الــجــمــيــلــة، وعــلــى المــشــاركــة فــي هــذا 
المــلــتــقــى، الـــذي كـــان لــي حــظــوة المــشــاركــة فــي دورتـــه 
الثانية بصحبة عديد من  الـــدورة  الأولـــى، وحــضــور 
الأصــدقــاء الــســوريــين والــعــرب، فــي مدينة حلب في 
التي  الكارثة  بسبب  ف 

ّ
يتوق أن  قبل  و2010،   2009

آمالهم   
ّ

كــل على  السوريين جميعاً، وقضت  أصابت 
ر في بداية الثورة )2011(، 

ّ
وأحلامهم بالتغيير. أتذك

مين للملتقى 
ّ
نظ

ُ
ي كنت أتحدّث مع أحد الأصدقاء الم

ّ
أن

ــدورة الــثــالــثــة مــنــه بعد  ــ ــ ــط لمـــا ســتــكــون عــلــيــه ال
ّ
نــخــط

الثورة، ودخــول سورية في عهد جديد من  انتصار 
لتكوين  نعمل  أن  فقنا 

ّ
وات والديمقراطية،  الــحــرّيــات 

مه 
ّ
شــراكــة بــين مــهــرجــان الــســنــديــان، الـــذي كــنــت أنظ

مــع مجموعة مــن الأصــدقــاء فــي قريتي المــلاجــة في 
الــســاحــل الـــســـوري، ومــلــتــقــى حــلــب لــقــصــيــدة الــنــثــر، 
ها. 

ّ
تعبيراً عن وحدة الشعب السوري في مناطقه كل

ذلك الحديث كان قبل تمدّد الوباء الطائفي والمذهبي 

 
ً
الثورة ثورة والمناطقي في سورية، وقبل أن تتحوّل 

 وإسلامية، وتتشارك مع النظام في كثير من 
ً
حة

ّ
مسل

حيثياته التي قامت الثورة أساساً ضدّها. 
غيره  عن  تميّزه  به  خاصّة  نكهة  حلب  لملتقى  كانت 
كــان واحــداً  إذ  الشعرية في ســوريــة،  المهرجانات  من 
مــن فــعّــالــيــات أهلية نـــادرة جـــدّاً تــقــام فــي ســوريــة من 
دون دعــم مــادّي من أيّ جهة رسمية، ويُــقــام بجهود 
فين في حلب. لم 

ّ
ثق

ُ
مجموعة من الأصدقاء الشعراء الم

مين ميزانية تكفي لاستقبال الضيوف 
ّ
نظ

ُ
تكن لدى الم

ى لو كانت متواضعة، لهذا، كان 
ّ
في فنادق حلب، حت

الأصــدقــاء.  بيوت  في  الضيوف  استقبال  هو  الخيار 
ين أقيم فيهما الملتقى نتوزّع بين 

َ
كنا في العامَين اللذ

مين، ونقيم مع عائلاتهم، ونأكل 
ّ
نظ

ُ
بيوت الأصدقاء الم

ويوميّات  يوميّاتهم  تفاصيل  ونعيش  طعامهم،  من 
ــه 

ّ
سَـــرِهـــم وأطــفــالــهــم، مــن دون أن يــشــعــر أحــدنــا بــأن

ُ
أ

يُثقل على أحد من فرط ترحابهم ومودّتهم وكرمهم 
ــا نجتمع 

ّ
كــن الملتقى  مــن  يــوم   

ّ
كــل نهاية  فــي  ولطفهم. 

الأصدقاء،  كثير من  إلينا  وينضمّ  واســع،  في مطعم 
حيي تلك الليالي بكثير من الفرح والغناء والموسيقا 

ُ
ون

ا نودّع سورية، ويودّع بعضنا 
ّ
نا كن

ّ
والرقص، كما لو أن

ـــا، فـــي حــلــب أو في 
ّ
ــن  مـ

َ
بــعــضــاً، نــحــن الـــذيـــن لـــم يـــبـــق

سورية، إلا اثنين أو ثلاثة، أمّا البقيّة فأصبحنا نعيش 
في مدن جديدة وبعيدة في مختلف أصقاع الأرض، 

أحلامنا  تت 
ّ
شت مجنونة  عاصفة  علينا  هبّت  بعدما 

ــتــت أجــســادنــا وأرواحـــنـــا، خصوصاً 
ّ
وســلامــنــا، وشــت

الآخــر  وبعضنا  غربته،  فــي  الحياة  فــارق  بعضنا  أنّ 
أصــيــب بــأمــراض عــضــويــة ونــفــســيــة، لــم يــكــن الــتــقــدّم 
في السن هو السبب الوحيد لها، بل هذا الألم الممض 
والحسرة  والغياب  الفقد  ألــم  بــه جميعاً؛  نشعر  الــذي 
والخذلان والخيبة والوحدة، الذي يظهر في شكل عللٍ 
وأمــراضٍ تقتاتُ على لحم قلوبنا وأرواحنا، وتتركنا 

مُجرّد أجساد باهتة تحرّكها أرواح قلقة.
ر في كيف ستكون عليه الدورة الثالثة من الملتقى 

ّ
أفك

 من 
ً
في بروكسل؟... قد تكون الطبيعة هناك أكثر جمالا

طبيعة حلب، وقد تكون الإمكانات اللوجستية المتاحة 
أفضل مما كانت عليه في حلب، وقد تتمّ استضافة 
أوروبيّة صغيرة ونظيفة، لكن،  الأصدقاء في فنادق 
هل سيحمل الملتقى الروح الآسرة نفسها، التي كانت 
ذاته  والشغف  الحماسة  بقيت  قبل 14 عاماً؟ هل  له 
نون من استرجاع هُويّة الملتقى 

ّ
لدى الأصدقاء فيتمك

من  نوا 
ّ
يتمك أن  أتمنى  فــي حلب؟  كانت  التي  ذاتــهــا، 

ذلك، وإن كنت أظنّ أنّ الأمر سيختلف، ذلك أنّ أيّ فعل 
ثقافي ومدني سوف يكون متاحاً، وبسهولة، في أي 
بلد أوروبي. في سورية كان الأمر عسيراً، كان هناك 
تحدّ للنظام وأوامــره وتعليماته الأمنية في إقامة أيّ 
التحدّي هو مصدر  نشاط ثقافي مدني وأهلي، هذا 
الشغف الذي كان وراء أيّ عمل ثقافي من هذا النوع. 
كَ 

ّ
أن تقوم بفعل جماعي وثقافي مدني وأنت تدرك أن

يمنع مواطنيه  بلد  الأمنية في  للمساءلة  تتعرّض  قد 
من أيّ فعل مدني، ويختصر الثقافة في مؤسّساته 
كَ تراهن على الأصعب، وهنا 

ّ
الرسمية، فذلك يعني أن

ــيـــاء، مــن هـــذا الـــرهـــان عــلــى الــحــرّيــة  تــكــمــن روح الأشـ
لكن،  إمساكها.  حكِم 

ُ
ت قبضة  مــن  نزعها  ومــحــاولــة 

السوريين  الأصــدقــاء  تبقى محاولة جمع  ذلـــك،  رغــم 
والـــعـــرب لـــقـــراءة الــشــعــر واســتــعــادة بــعــض تفاصيل 
التي  السيئة  الأخــبــار  وســـط   

ً
جميلة  

ً
خــطــوة الملتقى 

تحيط بالسوريين أينما كانوا.

ملتقى حلب في بروكسل

وأخيراً

كانت لملتقى حلب نكهة 
خاصّة به تميزّه واحداً من 

فعّاليات أهلية نادرة جدّاً تقام 
في سورية من دون دعم 
مادّي من أيّ جهة رسمية
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مخاطر التلوث
حرائق وضوضاء وأمراض في القلب

محمد الحداد

ــة جــديــدة إن التلوث  قــالــت دراســ
ــل تــهــديــداً 

ّ
بــجــمــيــع أشـــكـــالـــه يــمــث

صــحــيــا أكــبــر مـــن تــهــديــد الــحــرب 
والإرهاب والملاريا وفيروس نقص المناعة 
ــدرات والــكــحــول  ــ ــخـ ــ الــبــشــريــة والـــســـل والمـ
التي نشرت في  الــدراســة  مجتمعة. تشير 
القلب،  لأمــــراض  الأمــيــركــيــة  الكلية  مجلة 
إلى أن هناك حاجة ملحة لتحسين مراقبة 
المجتمعات  لتحديد  الرئيسية  المــلــوثــات 
الأكثر عرضة للخطر، وفهم أفضل لكيفية 
لملوثات معينة من خطر  التعرض  زيــادة 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

على المستوى الفردي.
ركــــز الــبــاحــثــون عــلــى ظـــاهـــرة الاحــتــبــاس 
ــلــــوث الـــــهـــــواء، والـــتـــعـــرّض  ــراري، وتــ ــحــــ الــــ
الضوء  وسلطوا  الغابات،  حرائق  لدخان 
على الدوافع الأقــل شهرة لأمــراض القلب، 
بما في ذلك التربة، والضوضاء، والتلوث 
الكيميائية  للمواد  والــتــعــرض  الــضــوئــي، 
ــلــــوثــــات الـــــهـــــواء أكـــثـــر  ـــــعَـــــدّ مــ

ُ
ــة.  ت ــ ــامـ ــ ــــسـ الـ

)Getty( في مدينة نيودلهي

العوامل المسببة لأمراض القلب والأوعية 
الدموية، ولكنها تؤثر في جسم الإنسان 
الدخان  استنشاق  يمكن  مختلفة.  بطرق 
والــــســــمــــوم الأخــــــــرى مـــبـــاشـــرة إلـــــى عــمــق 
إلى  السفلي ووصولها  التنفسي  الجهاز 
الدم، ومن ثم نقلها إلى أعضاء أخرى في 
جميع أنحاء أجسامنا. ويمكن أن تسبب 
الإجــــهــــاد الــتــأكــســدي فـــي إلـــحـــاق الــضــرر 

بالخلايا والأعضاء، بما في ذلك القلب.
ــات مــثــل  ــ ــوثـ ــ ــلـ ــ المـ ــون أن  ــثــ ــاحــ ــبــ الــ يـــعـــتـــقـــد 
الــضــوضــاء واضــطــرابــات الــنــوم، يمكن أن 
ــادة فـــي ضغط  ــ تــــؤدي إلـــى الالــتــهــاب وزيــ
ــذلــــك يــمــكــن  ــــي الــــــــــوزن. كــ الـــــــدم وزيــــــــــادة فـ
أن تـــــؤدي الــــحــــرارة الـــشـــديـــدة أيـــضـــا إلــى 
ــابـــة بــالــجــفــاف، وانــخــفــاض سيولة  الإصـ
ــيــــة  الـــــــدم، وزيــــــــادة إجــــهــــاد الـــقـــلـــب والأوعــ
»يموت  الــحــاد.  الكلوي  والفشل  الدموية، 
ــل عــــــام نـــحـــو 20 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي  ــ كـ
جميع أنحاء العالم بسبب أمراض القلب 
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، إذ تــلــعــب المــلــوثــات 
دوراً مــتــزايــداً بــاســتــمــرار«، يــقــول المــؤلــف 
كوفاسيتش،  جيسون  للدراسة  الرئيسي 

المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــعــهــد فــيــكــتــور تشانغ 
لأبحاث القلب في أستراليا، في تصريح لـ 
كوفاسيتش  ويضيف  الجديد«.  »العربي 
أنــــه يــجــب أن يـــكـــون هـــنـــاك اعـــتـــراف أكــبــر 
ــــذي يــلــعــبــه  بــمــخــاطــر الـــتـــلـــوث والــــــــدور الــ
فــــي الـــتـــســـبـــب فــــي قــــرابــــة تـــســـعـــة مــلايــين 
حــالــة وفـــاة كــل عــام على مستوى العالم.  
يــشــيــر الــبــاحــث إلـــى أن المــلــوثــات وصــلــت 
ــر في 

ّ
إلــى كل ركــن من أركــان العالم، وتــؤث

كــل فـــرد مــنــا، وهـــو مــا نــلاحــظــه مــن خــلال 
المسبوقة،  غير  الغابات  حــرائــق  مشاهدة 
والارتــفــاع المتنامي فــي درجـــات الــحــرارة، 
والـــضـــوضـــاء غــيــر المــقــبــولــة عــلــى الــطــرق، 
والــتــلــوث الضوئي فــي المـــدن، إضــافــة إلى 
لم  لمــواد كيميائية سامة  التعرض  زيــادة 

نتعرض لها في السابق.
»تــتــعــرّض أجــســادنــا لــإصــابــة بالملوثات 
ــلـــبـــا فــي  مـــــن كـــــل زاويـــــــــــة، وهــــــي تــــؤثــــر سـ
ــة إلـــى أن عــدد  صــحــة قــلــوبــنــا. تشير الأدلــ
ــذيـــن يـــمـــوتـــون قــبــل الأوان  الأشــــخــــاص الـ
التلوث  بسبب هذه الأشكال المختلفة من 
أعــلــى بكثير مــمــا هــو مــعــتــرف بــه حاليا. 

وعلى الرغم من أن العديد من هذه الآليات 
ــزال  أنـــــه لا تــ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة مـــعـــروفـــة، إلا 
لــديــنــا فــجــوة كــبــيــرة فـــي فــهــمــنــا للعلاقة 
بـــين المــلــوثــات وأمـــــراض الــقــلــب«، يــوضــح 
كوفاسيتش. يلفت المؤلفون إلى أن هناك 
مئات الآلاف من المواد الكيميائية التي لم 
يتها،  سُمِّ أو  من سلامتها  للتأكد  ختبر 

ُ
ت

 عن تأثيرها بصحتنا. لذلك، نحتاج 
ً
فضلا

أيـــضـــا إلــــى اكــتــشــاف مـــا إذا كـــانـــت هــنــاك 
عوامل خطر أخرى تجعل الأشخاص أكثر 
عرضة لإصابة، مثل عوامل نمط الحياة، 

أو المكان الذي يعيش فيه الناس.
يــتــوقــع الــفــريــق الــبــحــثــي أنــــه فـــي المستقبل 
اختبارات  جرى 

ُ
ت أن  الضروري  من  سيكون 

للتأكد من تعرضهم لمزيد  روتينية للأفراد 
مــن المــلــوثــات. يشير المــؤلــفــون إلــى أنــه على 
الــرغــم مــن أن الأزمــــة الــبــيــئــيــة وشــيــكــة، وأن 
تــأثــيــرهــا فــي الــصــحــة أصــبــح أكــثــر إلــحــاحــا 
للتغيير  الــــدافــــع  فــــإن  مـــضـــى،  ــن أي وقــــت  مـ
يــبــدو غــيــر واضــــح، لــذلــك هــنــاك حــاجــة إلــى 
تأثيرات  تنامي  مع  إجـــراءات عاجلة  اتخاذ 
تغير المناخ وتغلغل التلوث في الهواء الذي 
نتنفسه، والمياه التي نشربها، والطعام الذي 
ويدعو  فيها.  نعيش  التي  والأمــاكــن  نأكله، 
ــــى تــنــفــيــذ تـــغـــيـــيـــرات صــحــيــة  الـــبـــاحـــثـــون إلـ
للقلب في تصميم المدينة، مثل زيادة الغطاء 
النشط  الــشــجــري والــوســائــل الآمــنــة للسفر 
الدعم  المــركــبــات، وإنــهــاء  اســتــخــدام  وتقليل 
الأحـــفـــوري لتمكين  الــوقــود  المــقــدم لصناعة 
المـــزيـــد مـــن الاســتــثــمــار فـــي مـــصـــادر الــطــاقــة 

المتجددة وإنتاج الطاقة النظيفة.

يموت كل عام نحو 
20 مليون شخص 

في جميع أنحاء العالم 
بسبب أمراض القلب 
والأوعية الدموية، إذ 
تلعب الملوثات دوراً 
متزايداً باستمرار

■ ■ ■
يجب أن يكون هناك 

اعتراف أكبر بمخاطر 
التلوث والدور الذي 
يلعبه في التسبب 

بقرابة تسعة ملايين 
حالة وفاة كل عام على 

مستوى العالم

■ ■ ■
يلفت المؤلفون إلى أن 
هناك مئات الآلاف من 
المواد الكيميائية التي 
ختبر للتأكد من 

ُ
لم ت

يتها،  سلامتها أو سُمِّ
 عن تأثيرها 

ً
فضلا

بصحتنا

باختصار


